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مفاجئ وكان عدد المتحاربين من الجانبين 2,000 لكل منهما وقامت 
الرشاشات على الجبلين الأسود والأحمر بفتح النار وخرج رجال قبيلة 

نهم من وراء الصخور. ثم خرجت جنود الأمير محمد.
وكانت هذه العملية الملكية منسقة باللاسلكي لأول مرة وقد استسلم 
بعض الجنود المصريين بلا مقاومة وهرب آخرون إلى الشمال ولكن 
قام الجانبان بإعادة التعبئة والتسليح وتحولت المعركة ما بين حرف 

سفيان والحزم.
وف��ي ه��ذه الأث��ن��اء قام 
الأمير عبد الله بن حسن 
بغارة على المواقع المصرية 
في الأعروش شمال شرق 
صنعاء وهاجم الأمير محمد 
بـ  المصريين  محسن  بن 
500 رجل غرب الحميدات 
وض�����رب الأم���ي���ر حسن 
بالقرب من صعدة وتحرك 
الحسين  بن  حسن  الأمير 
صعدة  غرب  الجماعة  من 
إلى موقع يمكنه من ضرب 
المطارات المصرية بمدافع 

المورتر.
واس��ت��س��ل��م خ��م��س��ون 
مصرياً في المطمة بالقرب من الحميدات واضطر المصريون بعد ذلك 
إلي إمداد الحاميات في الطرق الجبلية التي كان عددها من 3,000 إلى 

5,000 جندي مصري عن طريق الجو.
وفي سبتمبر 1964 تقابل عبد الناصر والملك فيصل في مؤتمر القمة 
العربية بالأسكندرية وكان لايزال في اليمن 40,000 جندي مصري 

وقُتل 10,000 جندي أخر وفي البيان الختامي للقمة تقرر الآتي:
المساهمة في حل الخلافات بين مختلف الفصائل اليمنية. 

العمل سوياً لوقف القتال المسلح في اليمن. 
الوصول إلى حل بالطرق السلمية. 

أركويت  في  سري  مؤتمر  عُقد  العام  نفس  من  نوفمبر   2 وفي 
بالسودان وأعلن المتحاربون وقفا لإطلاق النار يسري مفعوله الساعة 

الواحدة من ظهر يوم الإثنين 8 نوفمبر.
وفي 2 و 3 نوفمبر تناقش 9 مندوبون من الطرفين ومعهم ملاحظين 
مصري وسعودي حول شروط الإتفاق وتم الإتفاق على عقد مؤتمر 
موسع يحضره شيوخ القبائل في 23 نوفمبر وكان المؤتمر بالنسبة 
للملكيين نواة مجلس نواب سيقوم بتعيين لجنة تنفيذية مؤقتة تتكون 
من اثنيين من كل طرف بالإضافة إلى شخص محايد لحكم البلاد 
مؤقتاً تمهيداً لأجراء استفتاء عام لتحديد طبيعة نظام الحكم ملكي أم 

جمهوري وتقرر تنحية السلال والبدر من أي مناصب رسمية.
ولكن المصريون قاموا بقصف بعض المواقع الملكية يوم 4 نوفمبر 
فتأجل المؤتمر الموسع إلى يوم 30 نوفمبر ثم إلى أجل غير مسمى 

الجبال القريبة.
وقد شارك في هذه العملية خبراء بريطانيون ومرتزقة فرنسيون 
وبلجيكيون من كاتانغا وقد قاموا بهجمات خاطفة أخرى من ضمنها 
غارات على الطائرات والدبابات المصرية في مطار صنعاء الجنوبي 
وهجوم بقذائف المورتر على أماكن معسكرات المصريين والجمهوريين 

في تعز.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن 
المصريين استطاعوا إخراج 
إلى  قيادته  مقر  من  البدر 
كهف في الجبال إلا إنهم لم 
يستطيعوا اغلاق الطرق من 
الحدود السعودية وقد اعلنوا 
انتصارهم في الحملة في 
الإذاع��ة والصحف ولكنهم 
اضطروا إلى الموافقة على 
اركويت  مؤتمر  في  هدنة 

بالسودان في 2 نوفمبر.

هجمات الملكيين
بإجهاض  الملكيون  ق��ام 
أربعة محاولات مصرية لفتح 

طريق مباشر إلى جبال رازح ما بين ديسمبر 1964 وفبراير 1965 وقد 
خفت حدة هذه المحاولات المصرية تدريجياً وفقد المصريون 1,000 
جندي ما بين قتيل وجريح وأسير وفي هذه الأثناء كان الملكيون 

يحضرون للقيام بحملة.
وكان خط المواصلات المصري من صنعاء إلى مأرب يتخذ طريقاً 
غير مباشر حيث يمر بعمران ثم وادي الخيران حيث يتفرع إلى الشمال 
الشرقي إلى حرف سفيان ومن حرف سفيان يتحول جنوباً إلى فرح ثم 
إلى الجنوب الشرقي إلى وادي الحميدات المطمة والحزم ومن الحزم 

إلى الجنوب الشرقي إلى مأرب وحريب. 
وتمر القوافل العسكرية المصرية من هذا الطريق مرتان في الشهر 

لأن الملكيين أغلقوا الطريق المباشر عبر الجبال بين صنعاء ومأرب.
وكان هدف الملكيين تحت قيادة الأمير محمد هوة قطع هذا الخط 
لإجبارهم على الانسحاب وخططوا للتغلب على الحاميات العسكرية 
المنتشرة على الطريق وإنشاء مواقع لقطع الطريق على المصريين 
وقد نسقوا مع قبيلة نهم التي كانت تتظاهر بالتحالف مع المصريين 
لمساعدتهم على عبور طريق الجبال عير وادي الحميدات ووعد الملكيون 

قبيلة نهم بإعطائهم الغنائم. 
وقد شعر المصريون بأنه يوجد كمين لهم لأنهم قاموا بإرسال طائرة 
استطلاع إلى المنطقة قبل الهجوم بيوم وقد قام الملكيون ينصب 
رشاشات عيار 75 مم ومدافع مورتر على الجبل الأسود والجبل الأحمر 

المشرفين على الوادي.
وفي 15 أبريل بعد أن عبرت أخر قافلة مصرية قام الملكيون بهجوم 

الجمهوريين وتطلب ذلك إنقاق أموال كثيرة لإمداد القبائل بالمساعدات 
بل ورشوة زعماء القبائل.

وبقدوم عام 1967 تمركزت القوات المصرية في مثلث الحديدة - تعز 
- صنعاء للدفاع عنه وقامت بعمل طلعات جوية لقصف جنوب المملكة 
العربية السعودية وشمال اليمن وقد أراد عبد الناصر انسحاباً متزامناً 

للقوات المصرية والسعودية من اليمن لحفظ ماء الوجه. 
ولكن هذه الانسحاب جاء عند اندلاع حرب يونيو 1967 فعنترية عبد 
الناصر التي ادت به إلى طلب سحب قوات الأمم المتحدة من سيناء 
شجعت إسرائيل على القيام بهجوم جرئ على ثلاثة دول عربية هي 

مصر وسوريا والأردن.
وبعد نكسة 67 بدأ العرب في الإتحاد ضد إسرائيل. وقد أعطى ذلك 
عبد الناصر الفرصة للخروج من اليمن في قمة الخرطوم ومن 1968 إلى 

1971 انسحبت مصر والسعودية ومعهم مئات المرتزقة من اليمن

حملة رمضان
فبراير  في  رمضان  حملة  ب��دأت 
عبد  المشير  وص��ل  عندما   1963
الحكيم عامر وأن��ور ال��س��ادات إلى 
صنعاء وقد طلب عبد الحكيم عامر 
القوات  القاهرة مضاعفة عدد  من 
الموجودة إلى 40,000 جندي ووصل 
منهم 5,000 كدفعة أولى وفي 18 
فبراير تحركت فرقة من 15 دبابة 
وعشرين عربة مدرعة و18 شاحنة 
والعديد من سيارات الجيب من صنعاء 

متجهة إلى صعدة في الشمال. 
وبعد  القوات  من  العديد  وتبعتها 
أخ��رى  فرقة  توجهت  أي��ام  بضعة 
دباباتهم  في  جندي   350 يتقدمها 
وعرباتهم المدرعة من صعدة إلى 
مأرب في الجنوب الغربي ولم تتجه 

الفرقة الأخيرة إلى مأرب مباشرة. 
بل قاموا بالعبور إلى صحراء الربع 
الخالي داخل الأراضي السعودية حيث 
تم تجهيزهم بواسطة جسر جوي ثم توجهوا إلى الغرب وفي 25 فبراير 
احتلوا مأرب ثم حريب في 7 فبراير وقد فشلت قوة ملكية من 1,500 
رجل تم جمعهم في نجران في وقف الهجوم عند خروجه من صعدة. 

وقد هرب قائد الملكيين في حريب إلى بيحان إلى داخل اليمن الجنوبي 
الذي كان يحتله البريطانيون وفي معركة العرقوب وتقع على بعد 25 
ميلا جنوب شرق العاصمة صنعاء قام 500 ملكي يقودهم الأمير عبد 
الله بالهجوم على موقع مصري على قمة أحدى الهضاب وكان الموقع 
يحرسه ست دبابات سوفيتية من نوع تي-  54- ودستة من العربات 

المصفحة ومدافع آلية.
المورتر  فقام المصريون بالرد على الهجوم بالمدفعية وقذائف 
وطائرات التمشيط بينما قام الملكيين بالرد بالبنادق وقاذف مورتر 

واحد معه عشرين قذيفة ومدفع بازوكا معه أربعة قذائف. 
واستمرت المعركة أسبوعاً وكلفت المصريين ثلاث دبابات سبع عربات 
مدرعة و 160 قتيلًا ولكن المصريون كانوا في مواقع تمكنهم من منع 
الملكيين من الإمدادات في الجبال شمال وشرق صنعاء.وفي بداية أبريل 

عقد الملكيون اجتماعاً مع الملك فيصل في الرياض .
وقرروا تطبيق تكتيكات جديدة ومنها الحصول على الإمدادات بالدوران 
حول المواقع التي يحتلها المصريون باستخدام الجمال بدلًا من الشاحنات 
لعبور الجبال والوصول لمواقعهم شرق صنعاء ويمكن لقوافل الجمال 
أن تدخل الربع الخالي من بيحان إلى اليمن شمال مأرب وقد تقرر أيضاً 

تكثيف عمليات الملكيين شرق الجبال بواسطة ثلاثة “جيوش”.
وفي نهاية أبريل بدأ الملكيون في استعادة قوتهم وادعوا استرجاع 
المواقع التي أخذها منهم المصريون في الجوف في الجبال وإنهم أزالوا 
كل المواقع المصرية ماعدا موقع الحزم كما أدعوا أيضاً استرجاع مدينة 

البطانة في الغرب.

حملة حرض
وفي 12 يونيو قام 4,000 جندي من قوات المشاة المصرية مدعمون 
بالجيش الجمهوري والمتطوعين من محمية عدن بغزومدينة بيت عداقة 
التي تقع على بعد 30 ميلًا غرب صنعاء حيث تمتد جبهة يقودها الأمير 

عبد الله من طريق الحديدة عبر محافظة كوكبان إلى جنوب حجة.
وفي خلال يومين تقدم الهجوم حوالي 12 ميلًا قبل أن يتم صدهم 
بهجوم ملكي مضاد وقد اعترف الملكيون بمقتل 250 من جانبهم ثم 
هاجم الجمهوريون مدينة السودة تبعد حوالي 100 ميل شمال غرب 
صنعاء وقد استغلوا قلة شعبية الأمير عبد الله بين القبائل لشراء 

شيوخها ودخلوا المدينة بلا مقاومة. 
ولكن بعد مرور شهر بعثت القبائل بمندوبين للبدر يطلبون العفو 
ويطلبون منه المال والسلاح لقتال المصريين وارسل البدر قوات جديدة 
واستطاع استعادة المناطق المحيطة بالمدينة ولكن ليس المدينة 

نفسها.
قام المصريون بهجوم من 
قاعدتهم الشمالية الغربية 
الرئيسية في حرض وكان 
جندي   1,000 القوات  عدد 
 2,000 يصاحبهم  مصري 
 - الخطة  وكانت  جمهوري 
على حسب رواية المخابرات 
قطع  ه��ي   - البريطانية 
يبلغ  الذي  الجبلي  الطريق 
35 ميلًا الذي يربط  طوله 
الحدود  على  الخوبة  بين 
السعودية ومقر قيادة البدر 
في جبال القارة ثم بعد ذلك 
قسمين  إلى  القوات  قسم 
إلى  واح���دة  تتحرك  حيث 
الشرق إلى مقر قيادة البدر والأخرى تتجه إلى الشمال الشرقي عبر 

الطريق الجبلي إلى الحدود السعودية تحت جبال رازح. 
وبداً المصريون تحركهم في صباح يوم السبت عبر وديان حرض 
وتعشر وفي عصر يومي السبت والأحد هطلت الأمطار بغزارة وغرست 
آلياتهم المكونة من 20 دبابة وحوالي 40 عربة مدرعة في الوحل ولم 
يهاجمهم الملكيون حتى فجر الإثنين وغادر البدر مقر قيادته في الثالثة 
فجراً مع 1,000 من رجاله للقيام بهجوم مضاد في مضيق تعشر بينما 

هاجم الأمير عبد الله وادي حرض.
وفي هذه الأثناء خطط المصريون لتحرك منسق من صعدة إلى 
الجنوب الغربي تحت جبال رازح للانضمام مع القوة القادمة من حرض 
وقد اعتمدوا على شيخ قبيلة محلية الذي كان من المفروض أن تنضم 
قواته إلى 250 من قوات المظلات المصرية ولكن الشيخ لم يحضر 
العودة إلى صعدة وقد خسروا  إلى  لاستقبال المظليين فاضطروا 

بعضهم بنيران قناصة الملكيين. 
وبعث البدر بمبعوثين ورسائل لاسلكية في جميع أنحاء البلاد يطلب 
فيها الدعم وطلب حضور قوات الاحتياط التي تتدرب في الجوف وقد 
وصلت هذه القوات على شاحنات تحمل مدافع عيار 55 و 57 مل ومدافع 

مورتر عيار 81 ملم بالإضافة إلى مدافع آلية ثقيلة بعد 48 ساعة.
وقاموا بضرب الصفوف المصرية الغارقة في الوحل داخل الوادي 
بالمدافع وقد اعلن الملكيون فيما بعد انهم دمروا 10 دبابات مصرية 
وحوالي نصف عرباتهم المدرعة كما ادعوا أيضاً إسقاط قاذفة إليوشن 
وقام الملكيون بهجومين آخرين أحدهما على جهينة وقتلوا العديد 
من ضباط الأركان والثاني كان محاولة لقصف صنعاء من قمم أحد 

بالشعب وبقواته المسلحة والأمن سوف يتم اجتثاث الأوبئةالإمامية العنصرية من محافظة صعدة في وقت قريب بإذن الله

للقوات الملكية.
وفي المقابل قام السعوديون بشراء نظام ثندربيرد للدفاع الجوي 
وقاموا بتطوير مطار خميس مشيط الحربي وحاولت الرياض إقناع 
واشنطن بالرد بالنيابة عنها على المصريين! ولكن الرئيس كينيدي 
اكتفى بإرسال سرب طائرات مقاتلة وقاذفات إلى قاعدة الظهران الجوية 
لإظهار جدية أمريكا في الدفاع عن مصالحها في المملكة العربية 

السعودية.

موقف قائد سلاح الجو الأردني
في أثناء الحرب قامت المملكة العربية السعودية والأردن بعقد اتفاقية 
للدفاع المشترك والتعاون العسكري عُرفت باتفاقية الطائف وبسبب 
حوادث لجوء بعض الطيارين السعوديين إلى مصر بسبب رفضهم 
قصف المواقع المصرية في اليمن التجأ السعوديون إلى الأردن للقيام 

بالغارات الجوية.
وبالفعل ذهب وفد عسكري أردني إلى 
حابس  الجيش  قائد  يرأسه  السعودية 
المجالي ومعه قائد سلاح الجو سهل حمزة 
للاتفاق على تفاصيل الضربة الجوية التي 

سيقوم بها طيارون أردنيون.
وكانت الأهداف التي يجب ضربها مطارات 
صنعاء، الحديدة وتعز وتدمير الطائرات 
المصرية  والسفن  الموجودة  والمعدات 
من  والعائدة  المتجهة  الأحمر  البحر  في 
اليمن وإذاعة صنعاء ومحطة الاتصالات 
اللاسلكية وقلعة حجة وإذاعة تعز وميناء 

الصليف شمال مدينة الحديدة.
وبسبب طول المسافة وصغر سعة خزان 
وقود الطائرات فقد تم الاتفاق على ضرب 
الأهداف ثم الاتجاه إلى القاعدة العسكرية 
البريطانية في عدن لإعادة التزود بالوقود 
طريق  وف��ي  الطائرات  تسليح  وإكمال 

العودة يتم ضرب أهداف أخرى.
وفي أثناء زيارة الوفد العسكري غادر 

قائد سلاح الجو الأردني - سهل حمزة - السعودية إلى عمان بدون 
إبداء الأسباب وكان في نيته مقابلة العاهل الأردني لمناقشته في جدوى 
الأمر وعندما لم يستطع مقابلته قرر التوجه بطائرته إلى القاهرة 
لمقابلة عبد الناصر وقد ذكر سهل حمزة في إحدى الأحاديث الصحفية 
أنه فكر في الأمر وتوصل إلى أنه إذا رفض القيام به فسيقوم غيره 

بالمهمة، وإذا امتثل فهو “عار له ولبلده”.

مصلحة إسرائيل في الحرب
من الناحية الإستراتيجية كانت حرب اليمن فرصة لإسرائيل لأنها 
أجلت خطط المصريين العسكرية لتقوية وضعهم في سيناء، وذلك 
بتحويل انتباه الجيش المصري إلى نقطة أخرى وقد كتب المؤرخ 
المصري حسنين هيكل أن إسرائيل قامت بإعطاء شحنات من الأسلحة 
كما أقامت اتصالات مع المئات من المرتزقة الأوروبيين الذين يقاتلون 

بجانب الملكيين في اليمن.
وقامت إسرائيل بإنشاء جسر جوي سري بين جيبوتي وشمال اليمن 
وأعطت الحرب الفرصة للإسرائيليين لمراقبة وتقييم التكتيكات الحربية 

المصرية وقدرتها على التكييف مع ظروف المعارك.

القوات الملكية وحلفاؤها
وفي عام 1963 وحده انفق السعوديون 15 مليون دولار لتجهيز 
القبائل اليمنية الموالية للملكيين بالسلاح لتأجير المئات من المرتزقة 
الأوروبيين وإنشاء محطة إذاعية خاصة بهم وقامت باكستان ببيع بنادق 

للملكيين وكانت قد رأت فيها فرصة للتكسب من الحرب. 
وكان بعض عناصر الحرس الوطني السعودي يقاتلون في جيش 
الإمام وقامت إيران بدعم الملكيين بالمال فقد وجد الشاه أنه يجب عليه 
دعم الإمام الشيعي الزيدي وسمح البريطانيون بمرور قوافل السلاح 
عبر أراضي أحد حلفاءهم في شمال اليمن وهو شريف بيحان الذي 
كان تحت حماية الإدارة البريطانية في عدن وقامت الطائرات الحربية 

البريطانية بعمليات نقل جوية لإعادة إمداد قوات الإمام.
قام الإمام البدر بتشكيل جيشيين - واحد تحت قيادة الأمير حسن في 
الشرق والثاني تحت قيادته في الغرب وسيطر الجيشان على معظم 

شمال وشرق اليمن بما فيه من مدينتا حريب ومأرب. 
ولكن مدينة صعدة التي كانت لتعطي للإمام طريق إستراتيجيا هاما 
للعاصمة صنعاء كانت تحت سيطرة الجمهوريين وكانت هناك مناطق 
مثل مدينة حجة حيث كان الملكيون يسيطرون على الجبال بينما سيطر 

المصريون والجمهوريون على المدينة وقلعتها.
وقد تم إرسال مرتزقة من فرنسا وبلجيكا وإنجلترا من الذين حاربوا 
في روديسيا وشبه جزيرة مالايو والهند الصينية والجزائر لمساعدة 

الإمام في التخطيط للحرب 
القوات  وإع��ط��اء  التدريب 
التابعة  النظامية  غ��ي��ر 
للإمام القدرة على الاتصال 
بالسعوديين وفيما بينهم. 

كما قام أولئك المرتزقة 
بتدريب رجال القبائل على 
استخدام الأسلحة المضادة 
المدفع  م��ث��ل  ل��ل��دب��اب��ات 
ع��ي��ار 106م���ل���م وك��ذل��ك 
قاموا بتدريبهم على زرع 

الألغام.
المرتزقة  ي��زال عدد  ولا 
الأوروبيين مجهولًا وقدرته 
بالمئات  الغربية  المصادر 
ال��م��ص��ادر  ق��درت��ه  بينما 

المصرية بـ 15,000 مرتزق وكانت تكتيكات الملكيون محصورة في 
طرق حرب العصابات لعزل القوات التقليدية المصرية - الجمهورية 

اليمنية والقيام بهجمات على خطوط الإمداد.

مراحل القتال
قسمت قيادة الأركان العامة المصرية حرب اليمن إلى ثلاثة أهداف 
عملياتية الأول كان الشق الجوي وبدأ هذا الشق بطائرات تدريب قامت 
بعمليات تمشيط كما قامت أيضاً بحمل القذائف وانتهى بثلاثة أسراب 
من القاذفات المقاتلة تمركزت بالقرب من الحدود اليمنية السعودية. 
وقام المصريون بطلعات جوية على طول ساحل تهامة وفي مدن 
نجران وجازان وكان هدف هذه الطلعات قصف تشكيلات الملكيين 
بالقوة  الأرض  على  المصرية  التشكيلات  قلة  وتعويض  الأرضية 
الجوية وبجانب الغارات الجوية المصرية كان الشق العملياتي الثاني 
هوالسيطرة على الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة صنعاء والطرق 

التي تربطها بالمدن والقرى الرئيسية.
وكانت حملة “رمضان” هي أكبر هجوم نُفذ من أجل هذا الشق 
العملياتي الذي بدأ في مارس 1963 ودام حتى فبراير 1964 وركز على 
فتح وتأمين الطرق من صنعاء إلى صعدة في الشمال وطريق صنعاء 
مأرب في الشرق وكانت نتيجة نجاح المصريين أن الملكيين سيتخذون 

الهضاب والجبال ملجأ لإعادة التجمع والقيام بالكر والفر.
وكان الشق العملياتي الثالث هوإخضاع القبائل وإغراؤهم لتأييد 

 العميد كمال علي حسن قائد القوات المصرية باليمن

السعوديون اعتبروا أن تمركز قوات مصرية في اليمن - على أبواب المملكة 
العربية السعودية - سينظر إليه على أنه مسألة حياة أو موت لعائلة آل سعود

حرب اليمن كانت فرصة لإسرائيل لأنها أجلت
خطط المصريين العسكرية لتقوية وضعهم في سيناء 
وتحويل انتباه الجيش المصري إلى نقطة أخرى

سيدات الأسرة الإمامية قصصن شعورهن 
ووضعنها في أظرف وأرسلنها إلى القبائل 
وكتبن لهم “ يا غارة الله بنات النبي “ !!

كان في اليمن عام 1950 
ثلاث صحف تصل من عدن

إلى صنعاء ولا توجد كهرباء 

 جمال عبدالناصر والملك فيصل
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